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 المرأة والرجل
 m         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

^  ]        \  [  Z  YX    W   V  U  T  S  RQl  ]١:  النساء[   
هذه الآية هي صـدر سـورة النـساء الكـبرى وسـورة النـساء الـصغرى هـي سـورة الطـلاق , 

 وسورة أخـرى سـميت بوصـف امـرأة  نبي وهي سورة مريم ,ِّمأُِسم اوهناك سورة سميت ب
َمن الأنصار وهي خولة بنت ثعلبـة وهـي سـورة المجادلـة ,  ِ َ ٌومـا بـين ذلـك حـديث كثـير في ُ ٌ

َالقرآن عن المرأة , تتقاسم هي والرجل آيات القـرآن , فهـي أولا تتقاسـم معـه المـسؤولية ;  َ َُ َ ُ ََ َ َ ًَ ِ ُ
ُّموجه إليهما , وكـل خطـاب في القـرآن فهـو أيها الذين آمنوا  بـ يا أيها الناس , وبـ يا فالخطاب ٌ َّ

ًموجه إليهما معا ; لأن مسؤوليتهما واحدة في عبادة االله عـز وجـل , ولا يختلفـان إلا في بعـض  ٌ َّ َ ُ
َالتفاصيل المتعلقة بخواص كل مـنهما , وهـي ثانيـا تتقاسـم مـع الرجـل الثـواب قـال تعـالى  ًُ َ َ َ َ : 

my    x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  z  
_  ~  }  |  {l  ]١٢٤:  النساء[  

وهنا في صدر سورة النساء الكبرى تتحدث الآية عن الاتحاد بين الرجل والمرأة ; فكلاهما مـن 
َأصل واحد , فهو سبحانه خلق النفس الواحدة التي هي أبانا آدم ; ثم من ضلع ِ َ َ َ خلق أمنـا ه منٍ َّ ُ

ِدث الآية عن الاتصال بينهما وقوة العلاقة التي ٍحواء , فكلاهما ينتمي إلى نفس واحدة , وتتح ِ

 وهنا مـن أدب القـرآن mRQ         P  O  N  Ml ُينبني عليها استمرار الجنس البشري
َخلق منها زوجها , وزاوج بينهما فلـما تغـشاها وحملـت : وتقدير الكلام حذف ما هو معلوم ;  َّ َ َ َ

ًمنه بث منهما رجالا كثيرا ونساءا  ً ً َّ َ.  
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ِتب على ذلك تكوين الأسر ووجود الأرحام ; وما يجـب مـن احـترام صـلة الأرحـام , ثـم وتر َ ِ َ ُ ُ َْ ََ ُِ َّ
ُتكوين الشعوب والقبائل , فاستمرار الجنس البشري  بل استمرار الحياة كل ذلك متوقف على ُ

 .العلاقة التي شرعها االله عز وجل بين الرجل والمرأة 
َويــسميها الــسكن ن عــن الزوجــة وفي تفاصــيل هــذه العلاقــة يتحــدث القــرآ َ َّ m`   b  a 

lk  j  i  h  g  f  e  d   cl  ]١٨٩:  الأعـــراف[  m  y

gf  e  d  c  b  a  `   _  ~  }  |  {  zl    
ِقة الزوجية بينهما أهم أهدافها وثمارهافعلا ] ٢١: الروم [  َ ٌّ هذه السكينة التـي يحظـى بهـا كـل ُِّ َ ُْ َ

َمنهما ويحظى بها  ْ َل على وجه الخصوص , وهي مرتبطـة بـالمودة والرحمـة التـي يودعهـا الرجَ ُُ ِ ِ ِ ٌ ُ
ٍّااللهُ في قلب كل منهما َ , وبدون ذلك لا تتحقق السكينة ولا السكن , وتفسد الحياة , واقتضى ِ َ ُ ُ َُ َّْ ُُ َ

ٍّاستمرار الحياة بينهما توزيع وظائف كل منهما  ِ َ ِفارتبطـت معظـم وظـائف  في الحيـاة , في هـذهُ ُ
َالمرأة بالبيت والأسرة , وارتبطت وظائف الرجل بميادين الحياة خارج البيـت , ولا يمنـع  ِ ِ ِ ِِ ُ

ٌهذا أن يكون لكل منهما نصيب من وظائف الآخر لكـن لا عـلى سـبيل الأصـل ,  عـلى بـل ٍّ
ع الملائكة ومع في القرآن إذا لزم الأمر خرجت من البيت وتحدثت م, فالمرأة الاستثناء سبيل 

ًالأنبياء , إن البيت قاعدة لها وليس سجنا لها  َ َ ٌ. 
ِومن أبدع أساليب القرآن في الحديث عن وظائف كل من المرأة والرجل صدر سورة الليـل ,  ُ ْ َ ٍّ

 :فتأمل 
 m     u  t    s   r   q       p  o  n  m  l     k  j  i  h     g  f

  vl  ] ُّة هـذه هـي سر المـسألة كلهـا وسر الحيـاة , فلـولا تنـوع  والأخـير ]٤ – ١: الليل
ًالوظائف وتعدد الأدوار ما استقامت الحياة , ابتداءا من الظـواهر الكونيـة , الليـل والنهـار ;  ُّ

ٍفلكل منهما وظيفة وصفت بأبلغ عبـارة وأجمـل تـشبيه ,  ٍِ َ ْ َ ْ َ ِ ُ mh     g  fl  فغـشيان الليـل ,ِ ُ َ َ َ
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ُّيــذكر الــسامع بالــس َُ ُِّ ِكون والنــوم ; َ ْ َّ ُml     k  jl  َأي ظهــر وبــان , وهــذا يــصور الحركــة َ َُ َِّ َ ُ َ َ
َوالسعي والعمل ,  َ َ ََّ ْm   q       p  o  nl أي وخلق الذكر والأنثى , وفي قراءة ُ ْ َmالذَّكَرِو     

 qlكل منهما له وظيفة في الحياة , فالأنثى وظيفتها في الحياة تشبه وظيفة الليل , و َ ٌ الذكر ٌّ
ٌوظيفته تشبه وظيفة النهار , سر الحياة أن الوظـائف شـتى متنوعـة مختلفـة , فـإذا جـاء جهـال  َّ ََّ َ ِ ُِّ

ِكلا لا نقبـل هـذا التوزيـع الربـاني للوظـائف ونخلـط بـين وظـائف الرجـل : العلمانية وقالوا  ِ ِ ِ ُِ َِ ْ َ َ َ َْ َّ
َوالمرأة , نخرج المرأة من بيتها فتشارك الرجل في وظي ُ ِ َ ُ ُُ ِ ْ َفته , لكنهم لا يستطيعون حبس الرجل ِ ْ َ

ُفي البيت بدلا من المرأة ; لأنه لا يستطيع القيام بوظائفها كلها , هـذه الفـوضى يترتـب عليهـا  َ ََّ ََ ِّ َ ِ ً
ِفساد الحياة , وهذا هو ما يريده اليهود الذين يحركون دمـى العلمانيـة ,  إفـساد الحيـاة يريـدون ُ

m   ã  â عليـه تـدمير المجتمـع كـما وصـفهم االله الـذي يترتـبوتدمير نظـام الأسرة , 

ê  é  è  ç  æå  äl ]  ٦٤: المائدة[  
ًاللهم أرنا الحق حقـا وارزقنـا اتباعـه وأرنـا الباطـل بـاطلا و ăرزقنـا اجتنابـه وأجرنـا مـن كيـد ا

  .الشياطين 
 


